نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث غارّته مَك على بني المُمصطلق 


الطلب الأول 
سوق حديث غارَته َه على بني المُصطلق 


عن ابن عون“ قال: كتبتٌُ إلى نافع“ أسأله عن الذعاء قبل القتال» فكتبَ 
5 : 

«إنّما كان ذلك في أرَّلٍ الإسلام» قد أغارٌَ رسول الله ية على بني 
المُصطلق وهم غَارُونَء وأنعامُهم تُسقَئْ على الماءء فقتل مُقاتَلّتهم» وسَبَئ 
سَبْيَهمء وأصابّ يَومئَذٍ جويرية -أو قال البنّة: ابنة الحارث-» وحدّثني هذا 


2 


الحديث عبد الله بن عمرء وكان فى ذاك الجيش» متّفق عليه" . 


)١(‏ عبد الله بن عون بن أرطبان المزنىء أبو عون الف ثقة ثبت فاضل من أقران آنرت ف العلم 
والعمل والسنء» توفي ( ۰ه)» انظر۰«تهذیب الکمال»؛ .)۴۹٤ /۱١(‏ 

(1) نافع أبو عبد الله المدني: مولئ عبد الله بن. عمر» ثبت فقيه» بن أضمة التابعين وأعلامهم» توفي 
(۱۷١۱ه)‏ أو بعد ذلك» انظر «تهذیب الکمال» (۲۹۸/۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: العتقء باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدىئ وسبئ 
الذرية» رقم: 2»)504١‏ ومسلم في (ك: الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم 
دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام بالإغارة» رقم: ١١۷۳٠)ء‏ واللفظ له. 


۲4۱ 


القطلب الثاني 
سوق المُعارضات الفحكربَّة المُعاصرة 
لحديث إغارته ية على بني المُصطلق 


ضاقت أعطانٌ بعض الكُنَّابِ المعاصرين عن اعتقادٍ ما ورد في هذا 
الحديث» لما توهُموه فيه من مُصادَمةٍ للقرآنِ الآمرٍ بالبدء بتبليغ الدَّعوة» وتصوير 
آل يك فيه علئ صورة 'جَبّار غدّار طمّاع في الغنيمة والسَّبِي! 
ترئ هذا الاستنكارٍ لرواية نافع في مثل قول (محكّد الغزالي): 
«نافع -غفر الله له- مخطى ! 
فدعوةٌ النّاس إلئ الإسلام قائمةٌ ابتداءً وتكرارًاء وبنو المُصطلق لم يَقَع 
قتالّهم إلا بعد أن بَلغتهم الدَعرةة فرّفْضوها وقرّروا الحربء ورواية نافع هذه 


ع 


ليست أوَلَ تحطأ يتورّط فيهء فقد حَدَّث بأسوأ مِن ذلك!. . 
إِلّه مع اهتزازهاء فإنَّ أهلّ الحديثٍ لقلّةٍ فقههم رَوّجوا لها!. . 

غارةٌ بلا إنذار؟! أين هذا المّسلك يِن قوله تعالى: هرما اک من قور 
خان َايد. إلتهز عل سوا إِنَّ أنه لا يب لابين 7الإكنااا: «ه]ء وقوله: قن 


د ملح مي م ص ر ر 
ولوا فَقَلْ سكم عل سواو» الا : 1٠٠۹‏ . 
)١(‏ «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل.الحديث» (ص/1١-118).,‏ 


4۲ 


وقال أيضًا: «رواية الصّحيحين تُشعر بأنَّ رسول الله به باغت القومَ وهم 
غارُونء ما عُرضت عليهم دعوة الإسلام» ولا بَدَا مِن جانبهم نكوصء ولا عُْرف 
مِن أحوالهم ما يُقلِق! وقتالٌ يَبدؤه المسلمون علئ هذا النّحو مُستنكر في مَنطق 
الإسلام؛ مُستبعد في سِيرةٍ رسوله يِه ومِن نَمّ رَفضتٌ الاقتناعَ بأنَّ الحربت قامت 
وانتهت على هذا النحو. 

وسَكَنتُ نفسي إلى السّياقٍ الذي رواه ابن جرير”"2» فهو -علئ ضعفه الّذ 
كشَّفّه الأستاذ الشّيخ ناصر- يَتّفْق مع قواعدٍ الإسلام المُتيقّنة» أنّه لا عُدوان ! 
علي الظالمين»" . 

ويقول (سامر إسلامبولي): «هل عمل النّبي الأعظم يك هو الدّعوة إلى الله 
وهداية الئّاس» ومحاربة الظلم والاستبداد؟ أم عمله هو قاطع طريقء وهمٌّه 
الأموال والنّساء؟! .. إِنَّ الغدر يتناف مع تعاليم القرآن» ويّتنافئ مع الهدفٍ 
والغايةِ مِن الرّسالة الإلهيّة» يتناف مع أخلاقٍ الثبوة» مما يؤكُدُ بطلانَ هذا 
الحديث م9015 . 


n 


)١(‏ في «تفسيره» (177/11) وفيها : «بلغ رسول الله 56 أن بني المصطلق يجمعون له» وقائدهم الحارث بن 
«أبي ضرار ..؟؛ فلمًا سمع بهم رسول الله ية خرج إليهم؛ حنّئ لقيهم علئ ماء من مياههم يُقال له 
المُرِيسِيع . ٠.‏ الحديث. 

(؟) «فقه السيرة» (ص/ .)١7‏ 

(۳) «تحرير العقل من النقل؛ (ص/۲۲۹)ء وانظر أيضا «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» 
(ص/ .)۲۳٤-۲۳۳‏ 


4۳ 


القطلب الثَّالث 
دفع المُعارضات الفكريَّةِ المُعاصرة 
عن حدیث غارته کل على بني المصطلق 


فقبل الشروع في تفاصيل الرّد علئ هذا الّعْنٍ في حديث نافيء يحسن بنا 
التّمهيد من جهة التأصيل بأنّ بَدْءَ قتالٍ المسلمينّ للكُفَارٍ بَسْطَا لحكم الإسلام 
عليهم؛ ولو مِن غير اعتداءِ وإسابي متهم : لا يجوز : تسميئه عُدوانا! ما 0 
مَشروعیته قد نطق بهار الشّارع شيم وذللكة إن خكلة ا ون على أنَّ 
جهاد المُشركينٌ إِنّما شرع في الخد خد المج التبوية الشباركة € وان درج 
علئ مَراجل ثلاث : 

الأولئ: الإِدْنْ العام في القتال دون كَرْضِهء بعد أن كان مَمنوعًا في مكة: 

وهذا الإدن المبيح للقيّال ع منعه أوَّل الدَّعوة» دَلَ عليه قول الله تعاليل: 
وون لِلَدِينَ بقلو باتهم طلا ون لله عل سره َير © الین اجا ين 
يرهم بِمَيْرٍ حَق إل أن ا 57 ا اليج : 40-۹ . 

قال غير واحدٍ مِن السّلف: «هذه أوَّل آيةِ تَرَلّت فى الجهاد»"» فكانت بذا 
مُعلِمة بضرورة الإعدادء مُهِيْبةٌ للأنفس لما هي مُقبلةٌ عليه من أحداث وأحكام 
تخصٌ المرحلة الثّالية : 


)ع0( انظر «الفتح» لابن حجر (57/57). 
(۲) انظر «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنین (۱۸۳/۳)» وهالوجيز» للواحدي (ص/ 0/7”0), و#تفسيرً 
ابن کثیر» .)٤۳۳ /٥(‏ 


وهي المرحلة الثّانية: أمرّهم بقتالٍ من قاتلهم» والكف عمّن كف عنهم: 

وذلك حين رَمَّتهم العربٌ عن قوس واحدةّء وشَمّروا لهم عن ساقي العَّداوةٍ 
والمحاربة» وصاحوا بهم مِن كل جانب» فبعد أمره سبحانه للمؤمنين بالصّبر 
والعفو والّصفح: أَمَرهم أمرًا مباشرًا ألَّا يقاتلوا إِلَّا مَن قاتلّهم مِن المشركين فقطء 
لأجل أن يتفرّغوا لبناء دولتهم الفتية» بعيدًا عن وچ السيوف» وزلزلة الحروب . 

تال علئ هذه المرحلةٍ قول الله تعالئ: وتوا یی سیل الہ لين 
مقون ول سَْنَدُوأ» [الإذكة: ١۹٠]ء‏ وقوله تعالئ : إن أعَرَلوحُ هَل يلوح وَآلْموا 
لك ألسَّلمَ لسم فا جمَل اه لک عَم سجّيلا» [اليدْلاِ: »]٩١‏ والمعنى: إن اعترّلكم 
هؤلاء ا الَْذْين أمَرئُكم بالكفٌ عنهمء وألقوا إليكم الصّلحَ والأمانء 
فان الله لم يجعل لكم على أنفسهم وأموالهم ودّراريهم ونسائهم طريقًا إلى قتلٍ 
أو سباءٍ أو غنيمةء بإباحةٍ منه ذلك لكم ولا إِذنِء فلا تعرضوا لهم في ذلك إلا 
مل خير ۲ 

فلذلك لما قيم النّبي كك إلئ المدينةٍ لم يبدأ أحدًا بقتالٍء وإنّما هي 
المُوادّعة والمُعاهدة والمالفة منه لأعدائهء كاليهود” . 

فلمًّا قَويت شّوكةٌ الإسلام» واشتدٌ جناخه» وكثر جمعُه» وقويت نفوسُ 
حَمَلَتِهِ بما شاهّدوه ين نصر الله: استحقُوا بعد ذلك أن يكونوا مِن أهل: 

المرحلة الثَالئة: حيث أمروا بقتال أصحاب الشُّوكةٍ من المشركين ابتداءً إذا 
منعوا دعوة الإسلام» ولو من غير عُدوان سابق منهمء حنَّ يُسْلِموا لله تعال» 
أو يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون» خاضعون لحكم الإسلام وَذْمَيه . 

وفي تقرير هذا التّدديج المَرحليٌ للجهادء يقول ابن القيِّمْ: «فُرض عليْهم 
قتال المشركين كاقة» وكان مُحرّمَاء ثم مَأذونًا به» ثم مَأمورًا به لمن بَدَأهم 
)١(‏ «جامع البيان» للطبري (۷/ ۲۹۷) بتصرف يسير . 
(۲) انظر «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم العمري .)۲۷١/١(‏ 
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بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين» إمَّا فرض عَينِ على أحدٍ القّولين» 
أو فرض كفايةٍ علئ المَشهور»"" . 
ومن الأدلّة على ختم التشريع الجهاديٌّ بهذه المرحلة الثّالئة: * 
قول الله تعالی: قوشم حى لا تكرت َك ويو الي ل 
لَك [اللكثام: 5.4 فالمراد بالفتنةٍ فيها: الشَّرك والكفر"» ومعنى الآية: أنّهُم إن 
انتهوا عن الشّرك والكفر بالإسلام» أو أعطوا الجزية خاضعينَ» فكمُوا عنهم. 
ومن ذلك أيضًا قول الله: شتَافئلوا المتركين حت وموش دور وأخصروش 
َأنْْدُوا لَهُعَ ڪل رصي کين تابا واقاما الڪ واا ايڪو هلوا سيم لن 
أله عَفُورٌ َحِيمٌ¢ [التها: 0 
يقول أبو العالية: «هذه أوَّل آيةٍ نَرّلت في القتالٍ بالمدينة -يعني قوله تعالئ: 
ولوا یی سیل أله الَذِنَ يُمَتَوَْةٌ4- فلمًا تزلتء كان رسول الله يكل يقاتل مَن 
فال ويك عن کف غه حن رلت سووة برا : 
وكذا قاله عبد الرّحمن بن زيد بن أسْلمء وزادَ علئ ذلك أن قال: «هذه 
منسوخةٌ بقوله: طتَقَنوا التذركنَ حَْتُ ودنور . 
يقول ابن القيّم: «لمّا نَرَلَت سورة براءة . . أَمَرّه ق فيها أن يُقاتِل عدُوّه مِن 
أهل الكتاب» حنَّى يُعطوا الجزية» أو يدخلوا في الإسلام» وأمَرّه فيها بجهادٍ 
الكمّار والمنافقين والغِلظة عليهم .. وَأمَرّه فيها بالبراءة مِن عهود الكُمّارء ونبلٍ 
عهودهم إليهم)”” . 
)١(‏ هزاد المعاد» (9/ 14). 
(۲) انظر «جامع البيان» (١۱۷۸/۱)ء‏ وهجامع أحكام القرآن؟ .)4٠4/1(‏ 
(*) «تفسير ابن أبي حاتم؛ (۱/ .)۳۲٣‏ 


(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 017). 
(0) «زاد المعاد» (۳/ .)١٤4‏ ّْ 


کے 


4٩ 


اما دلائل ذلك من السّنة الصّحيحة : 

فقول الّبى ب : «أمرت أن أقاتل الاس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّدًا رسول اللهء ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الرّكاة» فإذا فعلوا ذلك عصّموا 
مني دماءَهم وأموالهم لد س الإسلام» وحسابهم عل الله»" . 

وعلئ هذا مضل عَملُ الصحابة ون من بعد نيهم ية يُعلِنها سُفراءُهم 
مو في وجوه الملوك في مَواقف الدّعوةٍَ والإنذار؛ من أشهر أمثلة ذلك خطاب 
المغيرة ونه لعاملٍ كسرئ بقوله: «.. أمّرنا نيا رسولٌ ربنا يه أن تقالکم حى 
تعبدوا الله وحده» أو تؤدُوا الجزية. وأخبرنا نبنا کل عن رسالة ريناء» 4 من ټل 
مِنَا صارّ إل الجنّة. في تعيم لم يَرَ مثلها قطاء ومن بقي مِنَا مَلَّكَ رقابكم»""'. 

وعلئ هذا جرئ فهمٌ الفقهاءٍ لهذا الباب في مُدوّناتهم؛ أن ابتداءَ قتالٍ 
الكُمّار وإن لم يبدؤونا هم بقتالٍ مَشْروعٌ في دينناء نشرًا للدّعوة» وتحكيمًا 
للشّريعة؛ ما لم يُعطوا الجزية فيدخلوا بذلك في ذِمَة الإسلام وسلطانه" . 

وفي تقرير هذا الاثّفاقٍ يقول أبو بكر الجصّاص: «لا نعلمٌ خلافًا بين 
الفقهاء يحظر قتالَ من اعتزل قتالّنا مِن المشركين»9؟. 

بذلك نعلم أن الغايةً الظمئ من تشريع الجهاد: أن تكون كلمة الله العلياء 
وأن يكون الدّين كلّه لله وأن تهيمن شريعئّه في الأرض» لكن لما قَضْت 
حكمة الله تعالی أن يكون من الكَمَرةٍ طوافيتٌ تستنکف من ومو الموحدين» 
وتستعبدٌ رعاياها لغير ربٌ العالمين» فتحولٌ بينهم وعَودتِهم إلى فِطرهم بيقين: لم 
)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الإيمانء باب: طقن تَابْوًا وأقَاموا الصّلزة واا الڪوء لوا ييي 

رقم ؛ : «(Yo‏ ومسلم في (ك: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله رقم: ك0 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم: .)271١69‏ 
(۳) كما جرئ مثله عل نصارئ نجرانء انظر الخبر في ذلك عند أبي داود في «ك: الخراج والإمارة 


والفيء» باب: في أخذ الجزيةء رقم: .)704١‏ 
)4( «أحكام القرآن» للجصاص (۳/١۱۹)ء‏ وكذا نقل الاتفاق ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» (7014/54). 


14¥ 


يكن حينئٍ للإسلام بد أنْ ينطلق في الأرض بالبّيانِ وبالحركةٍ مُحتَمِعَينء ليحطم 
هذه الأسوارٌ المانمّة من بَسْطٍ الدّين لمن وراءها من العالّمين» وليزيل الفِشاواتٍ 
الحائلةً بينهم وبين الذّكر المُبينء يَتَغيّا الإقناع به من غير إكراهء والانضمام إلى 
كيانه المُزهر بأنوارٍ الوحي السَّماويّة المُفعم بمكارم الأخلاتٍ الإنسانية. 

يقول ابن تيميّة: «أصل' القتالٍ المشروع هو الجهادء ومّقصوده: هو أن 
ون اند ين كله للد وأن تكون كلمةٌ الله هي العُلياء فمّن امتنمَّ مِن هذا قوتل 
باتفاق المسلمين؛ وأمّا من لم يكن مِن أهل الممّانعةٍ والمُقاتلةٍ -كالنّساء 
والصّبيان» والرّاهبء والشّيخ الكبير» والأعمىء والرّمن» ونحوهم- فلا يُقتَل 
عند جمهور العلماء؛ إِلَّا أن يُقاتل بقوله أو فعلهء .. وهو الصّوابء لأنَّ القتال 
هو لمن يُقاتلنا إذا أَرَدْنا إظهارَ دين الله»“. 

وبعد ؟ 

فقد ارتأيتٌ التَّمهيدَ بهذا التأصيل المُتقّدم بين يَدَيْ جَوابي عن معارضة 
حديث الباب». لأحجرَ نفود أي اف الذڏهن تبغي نفيَ جهادٍ الطَلبٍ مِن 
أساسِه! وقصرٌ غاية القتالِ في الدّفع فقط”"“. ليُفَرّع عنها إبطال حديثِ نافع هذا 
في الإغارة تَبَعا. 

عستت أن القارئ الكريم قد انجلئ له بمجموع ما قررناه آنقًا : 

أنّ ما ابتدّرّه النِي يل وأْصَحابه مِن غَرْوِ بني المُصطلق» مندرجٌّ تحت هذا 
الأصل من إعلاءِ كلمة الله في الأرض وجهادٍ الطلبء وأنْ ما نَتحَ عن ذلك مِن 
اغتنام وسَبْي» إِنّما سببّه النّعنْتَ في الكفرء: والإصرارٌ على مُحاربة الإسلام» كما 
سيأتي البّيان عليه. 
(۱) «مجموع الفتاوئأ» (950/ 004 
(۲) وهوما ذهب إليه بعض المعاصرين: كظافر القاسمي في كتابه «الجهاد والحقوق الدولية العامة» 


(ص/ ۱۷۲)ء وعمر الفرجاني في «أصول العلاقات الدولية في الإسلام؛ (ص/ ۷۷)» ووهبة الزحيلي في 
«آثار الحرب» (ص/ ۹۳) . 


4۸ 


هذا نكرت :فد وا إن خد الال الهررى الى اكت غلب اعاس 
الشّبهة في رد كلام نافعء من قولهم: هل يجوّرٌ الإسلامٌ مُقاتلة المُشركين بَغْتةَ كما 
وفع لبني المصطلق› دوا دعوةٍ أو تبليغ سابق؟! 

والخواب هلبه أن تقال : لذ خلاف بين الفقهاء ء في تحريم قِتالٍ من لم تبلّغه 
دعوةٌ الإسلام» حنَّىْ تصله الحُجَّةء وتستبينَ له المحَبّةه وفي تقرير هذا 
الإجماع» يقول ابن رشي الحفيد: «أمّا شَرظُ الحرب: فهو بلوعٌ الدَّعوةٍ بِاتّفَاقٍء 
أعني أنه لا يجوز خرابّتهم» حنَّْ يكونوا قد بِلَعَتهم الدّعوة» وذلك شَيِءٌ مُجِمّع 
غ 

إنّما مَحلَّ الخلاف هنا: في من عُلِم بلوعٌ الدّعوة إليهم» هل يجبٌُ تكرارٌ 
ذغوتهم بل التزم عل عزوم ام لا؟ 

والّذي يُصِسحَه أغَلتُ الفقهاء : ان كرا الدّعوة عند العَمٍ على الحرب 
ليس بشرط› ا ي الو القريبٍ من مُنبع الدّعوة» فهي واقعة 
حُكمّاء بحيث يُعلم القومٌ إلى ماذا يُذُعَون وعلئ ماذا يُقائلون, فيقام ظهورها علئ 
هذا التحو مَقا م تخصيصها لكل قوم على حِدَّة؛ وهذا مَذهب الجمهور مِن أهل 


العلم'"' . 
يقول الشَّافعي: «لا يُقائل العدرٌ حنَّئ يُدعَواء إِلّا أن يَعجلوا عن ذلك» فإن 
لم يُفعَل فقد بَلّغتهم الدَّعوة»"". 


وإق كان لأ يتك أن ف و ل ا رر له ا الا ومن كرات 
في بلاغه» فخ أن ن الا : ل أن ولاء 350 الدّعوة» 
ل E‏ يكون الأصل حينها: ظنْ أن هؤلاء لم تبلغهم الدعو 
فيبلغون أوَّلَا . 

وفى تقرير هذا التّمصيل. يقول مالك: «مَن قارّب الدّروب» فالدّعوة مَطروجة 

٠‏ لعليهم بما يُدعَون إليه» وما هم عليه مِن البُغض والعداوة للدّين وأهله. 


.)١۱٤۹/۲( «بداية المجتهدة‎ )١( 


(۲) انظر «شرح النووي عل مسلم» )م و«الفتح» لابن حجر .)١8/5(‏ 
(۳) «جامع الترمذي» .)۱۱۹/٤(‏ 


۱44 


من طول معارضيهم للجيوش ء ومُحاربتهم لهم فلتطلب غِرتهم»› ولا يُحدّث لهم 
الذقوةة.ن واا ف دا وة أن ل كرون اه حم اكه فان 
الدّعوة أقطعٌ للشّك» وأبرٌ للجهاد»"“ 

والجمهور وإن قالوا بعَدم الوجوب في مثل تلك الحالِ من شمول الدّعوة» 
فقد استَحبُوا مع ذلك تقديم الدّعوة قبل القتال”". وبذا أَمَرَ النّبي كل أمراء 

؟ 2 ll‏ ¢ عرش ت > ها ماه 

الأجناد؛ من ذلك أمره ية عليًا ضيه بدعوة أهل حَيْبرَ قبل القتالٍ مع كونهم مِمّن 
بلختهم دعوته ل" 

والتّكرار قد يُجدي المقصودّ فينعدِمٌ الضَّررء فلربما إذا عَلِموا أنّا قاتلهم 
على أشرهم» وأخذٍ أموالِهم : أن يُجيبوا إلى المقصود يِن غير قتال““؛ فكما أن 
إزالة الكفرء وإخراجٌ العبادٍ من جَوْرٍ الأديان إل عدلٍ الإسلام مِن مُقاصد الدين 
العُظمن؛ فإِنَ حقنَ الدّماءء والتَّضبِيقَ فى ذلك: مِن مُقاصده الجليلة أيضًا؛ فإذا ما 
حصّل المقصد الأوّل مِن غير احتياج إلى قِتالٍ» لم يجْرْ البّدارٌ إلى تقض المقصد 
الثّانى بحبَّة الأوَّلٍ قطعًا. 

وفى تقرير هذا التّفصيلء يقول الشَرْبينى (ت/الا9ه): «وُجوبٌ الجهاد 
وجوبُ الوسائل لا المّقاصد. إِذْ المقصود بالقتالٍ إنمّا هو الهداية» وما سواها مِن 
الشّهادة؛ وأمًا كَل الكُمّار فليس بمَقصودء حنَّ لو أمكنّ الهداية بإقامةٍ الدّليل بغير 
جهادء كان أؤلى من الجهاد»(“ 
)١(‏ «المدوّنة» (5977/1). 1 
)١(‏ انظر «التمهيد» لابن عبد البر 2)7١194-17١4:/7(‏ و«شرح النووي على مسلم» 2)75/1١1(‏ و«فتح الباري» 
٠‏ لابن حجر .)١١8/5(‏ ۰ 
(۳) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب دعاء النبي له الناس إلئ الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ 

0 بعضا أربابا من دون الله. رقم: 24259447 ومسلم في (ك: فضائل الصحابةء باب: من فضائل 
علي بن بي طالب 2-3 رقم: الل 4 . 


انظر اير 0 لابن الهمام (44/5). و«مرقاة المفاتيح» لعلي القاري (د/ه؟ه). 
(مغن المحتاج» (/9). 


٤( 
ره‎ 


حسم احبر 


۰۰ 


وقولّنا باستحباب تكرار الدّعوة عمومًا مشروظ بان لا يَتَضمّن الإبلاغ ضَرَّرًا 
على المسلمين: كأن يُعلّم بأنّهم إذا جُُدّدت لهم الدَّعوة تَنبَّهواء فاستعدُواء 
أو احتالواء أو تحصّنواء أو استدعوا مَدَدَاء ونحو ذلك مما لا يقوى به المسلمون 

۳ 
عليهم 

ومن الأمور a a‏ سرعة الحسمء عليه للخحسائر علل 
اختلافهاء فلذلك أستحجبٌ في مثل هذه الصّوّر المُفترضةٍ -الآنِف ذكرّها- عدم 
تجديدٍ الدّعوة؛ وغَلَبةَ الظنَّ في هذا تظهر مِن حالهم» وهو أمرٌ مَوكولٌ إلى اجتهادٍ 
الإمام» فإذا رأئ في ترك الدّعوةٍ صَلاحًا فَعَلَء ويلزمٌ الجُندَ طاعيّه فيما يراه" . 

قلت: فحديث إغارة النْبِي ككل على بني المصطلق يَتَنرّلُ علئ هذا التّفصيلٍ 
بالتّمام! وبيان ذلك: ظاهرٌ أمثلتُها من سيرته يه مع مّن لم يُسلِم من قبائل 
العرب: 

إن -بأبي هو وأمّي- لم يُقَدِم على الإغارة على أي مِن أولئكَ دون ساب 
دَعوةٍ خاصّة أو إنذار؛ فهذا الأصل عندهء إلا أن يجتممَ في القّوم منهم خصلتان: 

أَوَلهُما: أن يكونوا ممّن سَبّقت إِلنهم الدّعوة» فلا يجب تكرارها. 

وثانيهما: أن يكونوا من الحَرَبيّين المُعادين للإسلام وأهلهء فتكون الإغارة 
عليهم تنكيلا بهمء ودفعًا لاي مَفسدةٍ محتملةٍ مِن إنذارهم. 


.)۳١/٠١( انظر «المبسوط» للسرخسي‎ (٠ 

'(؟) لذا كان الأؤْلئ في نظري عدم قصر حكم تكرار الدّعوة علئ الاستحباب فقطء بل تُسحب المسألة علئ 
مختلف الأحكام الفقهيّة :لاختلافب مناطاتٍ الحكم باختلاف أحوالٍ جيش المسلمين وعدوّهم. 
ثمّ وقفت -بحمد الله- على كلام للقرافيّ يوافق في جمليّه ما ارتأيته» حيث قال في «الذخيرة» 
(۰۳/۳): «لا. خلاف في وجوب الدّعوة قبل القتال لمن لم يبلغه أمرٌ الإسلام؛ ومن بَلغه فأربعةٌ 


واجبة: من الجيش العظيم إذا غلب على الظنّ الإجابةٌ علئ الجزيةء لأنهم قد لا يعلمون قبولَ ذلك 
06 و 72 
ومستحب: إذا كانوا عالمين ولا يغلب على الظن إجابتهم. : 


ومباحةٌ: إذا لم يُرجّ قبولهم. 
وممنوعة : إن" خُشيَ (أخذهم) لحَدَرهِم بسَبيها» ا.ه 


۴۰1 


قحلن هذاه“ فإن ما اتدل نهامن أجاز الإغازة علرل 'المشركين هن القهاء 
-حسب ما وقفتٌ عليه مِن كلامهم- أمثلةٌ محصورة» أشهرها: 

بعت اللي بي في قتل ابنٍ أبي الحقيق''' وكعبٍ بن الأشرفي غِرَة» وهذا 
استشهد به الشّافعي”” . 00 ۰ 

وغيره مِن الفقهاءِ استشهدوا بإغارته ي على خَيِبرَ صَبإِحًا”*“» وبأمرو كَل 
بشن الغارة على بني المْلَوّح بالكديد» وببَعثِه اة أسامةٌ بن زيدٍ ونه للإغارة 
على قرية أت بالشام . 

فهذا أشهرٌ ما اسُتدّل به علئ جواز قتالٍ المشركين مِن غير إنذار» إضافة 
إلى حديث نافع في بني المصطلق. ْ 

ومّن يتحص هذه الشّواهد العمليّة ِن سيره إلا يجد أل الجامحَ بينها ما 
قرّرناه مِن الوّصفين الَّذين أشَرتٌ إليهما آنقّاء وذلك أنّ: 

سَلام بنّ أبي الححقيق: كان مِمّن خان عهدٌ ال من ساداتٍ 
بني التُضيرء وحينّ نَرَلَ حَيِرَا بعد إجلاءِ قومهء أُلَّبَ أهلّها علئ حرب اللي كَله. 


.)40764 خبر قتله في البخاري (ك: المغازي» باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» رقم:‎ )١( 

(۲) خبر مقتله في البخاري (ك: الرهنء باب: رهن السلاح» رقم: 2)560٠١‏ ومسلم في (ك: الجهاد 
والسير» باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود» رقم: .)۱۸٠١‏ 

(۳) انظر «الأم» للشافعي (1617/5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في (ك: الأذانء باب ما يحقن بالاذان من الدماء» رقم: »)1٠١‏ ومسلم في 
(ك: الجهاد والسيرء باب؛ غزوة خيبرء رقم: 1756). 

(5) أخرجه أبو داود في (ك: الجهادء باب: في الأسير يوثق» رقم: 0077 والحديث وإن كان في إسناده 
جهالةٌ مسلم بن عبد الله فإنَ الخبر بذلك مشهور عند المُحدّئينَ وأهل السّير والمغازي» لا يُستزاب في 
ثبوته عندهم» وقد صححه الجاكم في «المستدرك» )۲۷١١(‏ ووافقه عليه الذهبي. ` 
والكديد: موضمع بين مكة والمدينة» علئ اثنين وأربعين ميلا من مكة» انظر «معجم البلدان» (447/4). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في (ك: الجهاد» باب: الحرق في بلاد العدوء رقم: »)۲٠٠١‏ وابن ماجه في (ك: 
الجهاد, "باب: التحريق بأرض العدو» رقم: ۳٤۲۸)ء‏ قال البزار في مسنده (/ :)٠١‏ «هذا الحديث 
رواه غير صالح» عن الزهري› عن عروة مرسلاء وأسئده صالح»› ولا نعلمه يروئ بهذا اللفظ إلا عن 
أسامة»؛ وصححه مخرجو «المسند» )١19/95(‏ بشواهده. 


1۰۲ 


وقد كان لخيبر بتحريض بني النَّضيرٍ الأثرٌ البليغ في حَشْدٍ قريش وبني قُريظة على 
المسلمينَ في المدينة""'. 
وأمَا كعبٌ بن الأشرف: فشُهرةٌ عَداوته الإسلام وإيذاءه النبى إلا 
والمسلمين» وتحريضه كفَّارَ قريش عليهم'": تُغني عن بسط القولٍ في تعليل ما 
وقع له. 
وأمًا (أبئّ): فقد شارت الرُومَ قتالّ المسلمينَ في مُؤتة» وفيها قُتِل زيد بن 
حارثة ضإنهء فلذا بَعَتَ النَبِي كل ابه أسامة إليهم يحرّضه علئ الانتقام لأبيه'". 
وأما بنو المُلَوّح: فين الأعراب الذين ظاهروا على قتال ا حت 
غدروا ببَشير بن سُويدٍ ويه وقتلوه“ . 
وأمًا خَيبر: فقد علِم تبَوها عند الكلام في ابن أبي الحقيق . 
إذا تقرّر ما ذكرناه في هذه الشّواهد التّاريضية ؛ فن ذينك الشرطين المُبيحين 
للإغارة قد وُجدا بكمالهما في بني المُصطلق! 
فأمًا الشّرط الأوّل: فإنّه لا يَشّكَ أَحَدٌ في بلوغ دعوة الإسلام إلئئ 
بني المُصطلق» وعلمهم بما يُطلّب منهمء وامتناعهم عق لجال ذلكء» فإنّهم مِن 
طون شزاعة""؟ بين البدينة_ومكة» عل ت مراسل» من الشدينة» ولأجل هذا 
(۱) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ١۱۹)ء‏ والفتح؟ لابن حجر (۹/۷٤۳)ء‏ و«السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم 
العمري (۳۱۸/۱). 
(؟) كما في أبي داود (ك: الخراج والإمارة والفيء» باب: كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ 
رقم : ۰ ) وانظر «سيرة ابن هشام» (0۱/۲). 


(۳) جاء في «مغازي الواقدي» (۳/ ۱۱۷)ء و#طبقات» ابن سعد (۲/ )۱۹١‏ قوله اة لأسامة: (يا أسامة» سر 
على اسم الله وبركته» حتى تنتهي إلى مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل »٠..‏ وانظر «الروض الأنف» 
(1۷-11/4(. 

(6) انظر «الاستيعاب» لابن عبد البر 2)١7167/85(‏ و«السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» لبريك 
العمري .)151١/١(‏ 

(6) انظر (الاشتقاق؟ للأزدي (ص/7/إ4). 


(Y) e 


البلاغ أسلمَ من قويِهخ حزاعة ا کامة تت لف وعاتكة أم معبد» 
و و eT, E E‏ 

وآمّا الوصفٌ الثاني : فإنَّ بني المُصطلق أعلنوا الحربَ على دولة الإسلام 
في حِلفِها مع قريش (جلف الأحابيش)”''! فكان أوَّل مَوقفٍ غَدائيٌ منهم 5 
الإسلام أنْ أسهّمُوا ضمنَ هذا الحِلفٍ في غزوة أحد”“؛ وفي هذا لكفاية عُذر 
خروم 

ثمّ هم لم يكتفوا بما فعلوه في أُحدِء حنَّىْ سارّ الحارث بن ضرار سيّدُ 
بني المصطلقٍ في قومه. ومّن قدر عليه من العرب لخرب رسول الله وَكهِ في 
المدينة! وقد أتاهُ بخبرهم بُريدة بن الحصيب ولي" . 

على هذا نقول: إن التي يل لم يستجز الإغارةً علئ بني المصطلق لمُجرَدِ 
بلوغ الدَّعوةٍ مَُسامِعَهمء وإنَّما استحَتّه على ابتدارهم بالقتال أيضًا ما قد عَلمه لا 


)١(‏ ويُقال: هَمينة» وهي زوجة خالد بن سيد بن العاص ظط هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشةء 
وولدت بأرض الحبشة سعيدًا وأمّة» انظر «الطبقات الكبرئ» لابن نسعد /٤(‏ 4۷)» و«المؤتلف 
والمختلف» للدارقطني .)۲٠٤۹/٤(‏ 

(۲) واسمها عاتكة بنت خالد بن خليف» وكان منزلها بقديد» وهي التي نزل عندها رسول الله ية حين 
هاجر إلى المدينة» انظر «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۲۸/۸). 

0الرا ك با قوف عن نئاجزة الحقة النائية »كنهذ يقرا 'وأشداء نوما 
بعدهاء ومات سنة (۷٥ه)ء‏ انظر «الطبقات الکبرئ» (5114/7). 

. )٠١ انظر «مرويات غزوة بني المصطلق» 'ل د. إبراهيم قريبي (ص/‎ )٤( 

)٥(‏ نسبة إلى واد أسفل مكة يدع الأحبش» تحالفت عنده قريشٌ وبعض القبائل القريبةٍ علئ أنهم يد علئ 
من سواهمء انظر «سيرة ابن هشام» /١(‏ ۳۷۳). وافتح الباري» لابن حجر (0/ 0774 . 

.)11/۲( واسيرة ابن -هشام»‎ .)۲٠٠/۱( انظر «مغازي الواقدي»‎ )١( 

(0) انظر «مغازي الواقدي» »)406/١(‏ و#الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۲/٤1)ء‏ يقول د. أكرم العمري: 
«وقد جِمَمَ. أي ابن سعد . الأسانيد في أول الكتاب في أول هذه المجلدة» وأحال عليها في هذه 
الصفحة بلفظ (قالوا)» وهي من طريق الواقدي» وأبي معشر السندي» وموسئ بن عقبة» دخل حديث 
بعضهم في حديث بعضء ومثل هذا الجمع للأسانيد معيب» لاختلاط كلام الضعفاء والثقات ببعضه» 
وصعوبه تخليصه» انظر «السيرة النبوية الصبحيحة» له (؟7/ 00 4). 
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مِن عَداوتِهم وسابقٍ قتالهم للمسلمين» مع ما انضاف إلى ذلك من عَزيهم على 
حربه في المدينةٍ» وتأليب خُلفائهم علئ ذلك. 

فاقتضتٍ الحكمة حينئذٍ مُباغَنَة مَن تَعَذَى علئ المسلمين بالقّتلٍ في ما 
مضئء ورَدْعَ من تهيّأ لحربهم في ما يُستقبّل» في صورةٍ مَشروعةٍ من صُوَر الدّفاع 
الهجوميٌ؛ أو ما يُسمّ في علم العسكريّة: بالحرب الوقائيّة"" . 

نه لحَقِيقٌ علئ المسلمين أن لا يَنزِلوا بِأَحَدٍ ين العدُرٌ في الحصون مِمّن 
يَطمعون به ويّرجون أن يستجيب لهم إِلّا دَتَوه -كما قال مالك- فأمًا مّن إن 
جَلّسنا بأرضنا أَنّونا وألَبُوا عليناء وإِنْ سِرْنا إليهم قاتلوناء كشأن بني المُصطلق: 
فان هؤلاء لا يُنذَّر مثلّهم بالدَّعوةٍ ولا كرامة” . 

ولو كان النَّبي يل طمع في إذعانهم لكان دَعَاهمء وهو مع ذلك لم يقبُّل 
منهم إِلَّا مَن أصرّ علئ القتالِء كما جاء به نص الحديث”"! وأحسنّ معاملةً مَن 
أْسَرَ منهم. حل أذعنوا بعدُ للإسلام عن بكرة أبيهم» وكانوا يُوَدُونَ الرّكاة له . 

وبهذا يتن لنا مقصود نافع بحديثه الأوّل: 

أنه ليان جُوازٍ مُباغنة العَدُوٌ بما يعني بلوغ الدّعوة قبل فرفضوها؛ ولم يعن 
نافعٌ أنَّ المُغارَ عليهم لم تبلغهم قط! ولا حَطر بباله أنَّ التَبلِيغْ مَنسوحٌ وُجويُها 
بالمرّة ولو لم تبلغهم! 

فمّن ذا يجرّو علئ قولٍ مثل هذا إِلّا جاهل بأصولٍ الدّينء فضلًا عن 
فروعه؟! 

إل استشهاد نافع غل جوايه بما جَرَئْ لبني المُصطلتٍ لكونهم أوضحٌ شاهدٍ 
استحضّره في جوابه لتلك المسألة» إذ كانوا قَرِيبي ديار من المدينةٍ» وكان قتالهم 
)١(‏ انظر «المدرسة العسكرية الإسلامية» لمحمد فرج (ص/175)» و«الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» 

.))ةش١‎ /1١( 

(؟) انظر «المدوّنة» (547/1). 


() انظر #إرشاد الساري» للقسطلاني (018/4. 
(:) كما في «مسند أحمد»ة (رقم: 6) وقال مخْرجوه : «حسن بشواهده . 
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في شعبان سنة خمس للهجرة» أي بعد أن بَلَعّتهم الدَّعوة؛ فلأنّهم تَحقّقوا بما 
يُدعَون إليه ناصّبوا المسلمينَ العّداوةً حى حارّبوهم» فاستحقوا بهذا اقتال" 
من غير لزوم تكرارٍ دعوةٍ خاصّة. 

هذا حاصل جواب نافع لمن سَأله عن لزوم الدّعوةٍ قبل كل مُواجهة مطلقًاء 
أي أنَّ استدلاله بما حدّئه به ابن عمر وه هو علئ عدم اراو ذلك في کل رَمنِ 
وحالٍ مع كل قوم كما كان أوّل الإسلام. 

فكان التَمَهّل في فهْمِ الحديث على وجهه لنعمة تُغيبنا عن تخطية عَلّمِ َْةٍ " 
فقيه› كمثل نافع في رتبټه وفضله. ناهيك عن نبز (الغزاليّ) لرواي Nu‏ 
فضلًا عن تشنيعه على المُحدّئين قِلّةَ همهم حين قَبلوا روايته! مع أنَّ مَن يُفِضّلَُّهم 

من الفقهاءَ مجمعون على فَبولِها والاحتجاج بها في أحكايهم! 

نما اشتبّة حنه التي علن ((الدرالت) و ی ن النّبي ككل 
لقتال بني المُصطلتٍ دون دعوةء فظن أنَّ نافعًا يُستدلٌ بهذا المُجِمَلٍ على تَرْكِ 
الدّعوة مطلقًا! وقد علمتَ أن نافعًا مِن هذا المّهم بّراءء ومثله لا يجهلٌ ما كان 
بين الفرِيقَينِ مِن خرب وعَدواةٍ. 

فلأنٌ العلمّ بهذه الحالٍ كان شائعًا في السَّائلٍ وغيره من حملَةٍ العلم َمَنَ 
نافع : اختصر نافعٌ تفاصيلَ هذه العّزوةٍ وأسبابّهاء واكتمّئ مِن ذلك بما يصلّح 
شاهدًا علئ جوابه للسّائل» المفيدٍ لعَدمٍ لزوم تكرار دعوة من قد بلغته الدَّعوةٌ 
فرّفضَهاء فضلًا عمّن جاهَرٌ بحربها كبّني المُصطلق» وأنّ الدَّعوة إِنْما كانت لازمة 
لكل قبيلةٍ أوّل الإسلام في المدينئة» حيث كان صوتٌ الدّعوةٍ الخارجيّ خافتّاء 
لا تكادٌ تسمعه قبائل العرب» والله تعالئ أعلم. 


.)470/9( انظر «الفتح» لابن حجر‎ )١( 

(1) وهذا ما يقرٌ به الغزالي كما في «فقه السيرة» (ص/١١)‏ حيث قال: «وقعت الخصومة بينهم وبين 
المسلمين» حنَّ أمسئ كلا الفريقين يُيّت للآخرء ويستعدٌ للنَّيلٍ منه» فانتهرٌ المسلمونَ فرصةً ين عدرّهم 
. والحرب خدعة . وأمكتهم التَلّب عليهم وهم غَارُونء. 


۳۰۹ 


